كان كلامنا المتقدم في مناقشة ما أفاده المحقق النائيني (يرحمه الله) من أن التعدد في إيضاح وشرح قصد القربة، أو الكيفية التي يحصل بها التقرب، هذه البيانات الموضحة للكيفية، كلها في عرض واحد وفي رتبة واحدة، ولها جامع يجمعها، أشير إليه في بعض الروايات.

 خلاصة الجامع: أن العمل يكون بنية صالحة، ويقصد بها وجه الله تبارك وتعالى.
أشكل على هذا التفسير الذي أفاده المحقق النائيني صاحب المحكم، قال: إن إضافة العمل لله لا تصح إلا بلحاظ وجود علقة خاصة، هذه العلقة تصحح إضافة العمل لله تبارك وتعالى، ما هي العلقة الخاصة؟ هي التي أوضحناها فيما تقدم من أن المتقرب بالعمل إلى الله لابد أن يقصد المقربية لله بلحاظ قصده للملاك، فإذاً يتوجه إلى قصده ملاك العمل المقدم في الرتبة على  إصدار الأمر بذلك العمل بتلك العبادة.

 ثم أشكل الماتن على نفسه: باعتبار أن  قصد الملاك تتحقق به القربة، بأي نحو من النوايا المتقدمة، إذا قلنا بذلك، فمعناه جعلنا وجود ربط تكويني بين العمل وقصد القربة، لابد من وجود ماذا؟ ارتباط بنحو الأثر والأثر الملازم له، فيه تلازم، تأثير تكويني، وهذا لا يتناسب مع أوضحه الماتن فيما تقدم من شرحه وإيضاحه لحقيقة الحكم التكليفي من أن الحكم التكليفي جعل بداعي السبيل و الانتساب إلى المولى جل وعز، الله لماذا جعل علينا الصلاة و الزكاة والوضوء؟ حتى نقوم بهذه الأعمال في سبيله تعالى، منسوبة له، هكذا يقول الماتن.

هذا بداعي جعل السبيل، علاقة نسميها اعتبارية، لا يتناسب مع وجود علقة تكوينية، بوجود تلازم بين أمرين، وما أفاده الماتن ههنا في كون قصد القربة لا يتحقق إلا بقصد الملاك يتناسب مع وجود أثر تكويني، علاقة تكوينية، فكيف نوفق بين ما أفاده الماتن ههنا وما شرحه في حقيقة الحكم التكليفي؟

أفاد في دفع هذا التأمل ما يلي: بأن ما تقدم من قولنا إن الحكم التكليفي جُعل على نحو جعل السبيل، لا يتنافى مع ما أفدناه ههنا، لماذا؟ لأن المراد بقصد الملاك في التقرر هو ما يعم ملاك التكليف، أنا أقصد ملاك الأمر، سواءً كان هذا ملاك الأمر على نحو الأمور التي لها ارتباط تكويني أو على نحو الأمور التي لها ارتباط بوجود ملاك تشريعي فقط ليس إلا، ولذلك يقول الماتن: فكما أن قصد ملاك المحبوبية الموجب للإرادة التكوينية يكون مقرباً من باب تقرب المحسن بإحسانه لمن أحسن إليه، فيه أثر ومؤثر، واحد أحسن إليّ، أنا أحسن إليه، وواحد أساء إليّ، أسيء إليه أيضاً، فيه علاقة تبادلية، كذلك ههنا قصد ملاك الإرادة التشريعية، يكون مقرباً للعبد، لماذا مقرباً للعبد؟ من باب أن العبد يريد أن يطيع أمر مولاه، هكذا، بعبارة أخرى لعلها أقرب إلى الذهن مما أفاده الماتن: يقول لا نشترط في العلاقة في قصد الملاك أن يكون هناك أمور تكوينية أسباب ومسببات، بل أعم من ذلك، حتى الأمور التي لها اعتبار فقط واعتبار محض، إذا كان من ينصاع إلى هذا العالم الاعتباري يريد أن يتقرب بالملاكات الاعتبارية، فعمله أيضاً مقرب، لأنه يقصد ملاك هذا الأمر الاعتباري، فأنا أطيع المولى من باب أنه مولاي، وأريد أن اتقرب إليه باعتبار مولويته فأنا عبده.
بعد أن وصل الماتن إلى هذا المطلب أيده بمثال ذكرناه، يقول: العلماء رتبوا المثال الواضح، فقالوا في مسألة الضد، صلاة وإزالة، قلنا يتضادان، بالخصوص الصلاة في آخر وقتها مثلاً، فإذا أزلت النجاسة عن المسجد خرج وقت الصلاة، ولكنني إذا عصيت فما امتثلت الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد وصليت، هل تكون الصلاة ههنا صحيحة أم لا؟ 

ذكرنا أنه هناك مباني للأصوليين: 

المبنى الأول: مبنى الترتب، القائل به الشيخ كاشف الغطاء والنائيني (يرحمهما الله)، لو افترضنا ما عندنا تصديق بما قاله العلمان، يعني ما آمنا بمذهبهما في الترتب، فما عندنا أمر بالصلاة، لأن الترتب يوجب لنا أمراً ترتبياً، ولكن ما عندنا أمر، طيب كيف نصحح الصلاة ههنا؟  نقول نصحح الصلاة بقصد الملاك، الصلاة لها ملاك أو ليس لها؟ حتماً لها ملاك، فإذا قصد المكلف الإتيان بالصلاة، التي لها ملاك، ولذلك أمر بها، لكن سقط أمرها لماذا؟ لوجود تزاحم بالأمر بالإزالة، يقول بعض الأصوليين، بل الكثير من الأصوليين أن صلاته صحيحة، مع أنه ما فيه أمر هنا، فما هو المصحح لصلاته؟ قصد الملاك، يقول بناءً على هذا، هذه هي النتيجة التي يريد أن يتوصل إليها الماتن، وهي نعمت النتيجة، يقول: جميع ما تقدم، جميع وجملة ما تقدم، قصد الثواب، الخشية من العقاب، طلب المصلحة، قصد الامتثال للأمر، جميع هذه الأمور، وحتى الأمور التي ما استعرضناها، هذه على ماذا تترتب؟ هي آتية وجائية في طول قصد الملاك، يعني أنا لما أريد أن آتي وأمتثل الصلاة، قصدي الأولي والباعث المحرك لي ما هو؟ قصد ملاك الأمر، لأني أنا عبد لمولاي، أريد أن أمتثل أوامر المولى، فقصدي أن أمتثل ملاك أمره، ولكن في طول امتثال أمره، في طول امتثال قصد ملاكه تترتب آثر، ما هو الأثر؟ الحصول على الثواب، والنجاة من العقاب، وأيضاً وجود المصلحة، وأيضاً حتى قصد امتثال الأمر، جميع وجملة ما تقدم يأتي في طول، انتبهوا إلى كلمة في طول، يعني يترتب، في الرتبة يأتي بعد، المحرك والباعث الأولي هو قصد، الملاك، أما ما ذكر من أمور فجائية في رتبة متأخرة. 

بناءً على ذلك يقول: يتضح من خلال هذا المطلب أمر في غاية الأهمية وهو : أن ما أفاده الشيخ الأعظم وغيره من العلماء، من أن قصد المصلحة لا يحقق القربة، ما تقدر أن تتقرب بالصلاة وأنت قصدك المصلحة، وهكذا ذكرنا عن السيد ابن طاووس وعن غيرهما، يقول هذا الكلام صحيح بوجه وغير صحيح بوجه آخر، إن كان القاصد للمصلحة يقصد المصلحة ليس إلا فقط فحسب، فقطعاً لا يتقرب هذا، من أين يتقرب؟ لأن هدفه المصلحة، لو افترضنا الآن الحج يجعل الإنسان ثرياً، واسعاً في أمواله، عنده سعة تترتب عليه، و الله قال ماذا؟ (ولله على الناس حج البيت)، وقال أنا أريد أن أحج، ولكن طيب ما هو هدفك من الحج؟ قال حتى يتسع رزقي، فإذا كان قصده فقط فحسب المحرك والباعث له للحج السعة في الرزق فقطعاً ما امتثل الأمر، أما إذا كان القصد هو الملاك للأمر وهو أن يمتثل أمر مولاه،، ثم ترتب على قصد ملاكه، في طوله السعة في الرزق، هذا لابأس به وليس فيه أي إشكال.

 ولذلك لاحظوا، ماذا يقول الماتن، هذا المطلب في غاية الأهمية ويكون نلتفت إليه: ومن هنا ظهر أن مقربية قصد الامتثال إنما هي لكونه ـ قصد الامتثال ـ في طول قصد ملاك المحبوبية، حتى  قصد الامتثال، فأنا عندما أريد أن أمتثل أمر المولى الداعي والباعث والمحرك لي أولاً هو قصد الملاك، فهو راجع إليه، كما أن قصد المصلحة التي أفاد الشيخ الأعظم وغيره من العلماء أنه لا يمكن أن تكون مقربة للمولى، يقول إن أريد به قصد المصلحة، قصد المصلحة بما هي هي، ليس إلا، فقط فحسب كما قلنا، حتى يتضح المطلب، فهو ليس مقرباً من المولى، لعدم دخله ـ قصد المصلحة ـ في قصد الملاك، أنا ما قصدت الملاك، لأن الملاك ماذا أريد به؟ أريد به أن ملاك هذا الأمر، الله تبارك وتعالى أصدر بموجبه أمراً، الملاك قلنا في رتبة متقدمة على إصدار الأمر، قال أقصد ذلك الملاك الذي بموجبه أصدر المشرع أمره، فحركني لامتثاله.

 وإن أريد قصد المصلحة بما أنها ملاك للتكليف المولوي، إذا نقصد، أنا صح أتحرك لأجل قصد المصلحة ولكن باعتبارها في طول قصد الملاك، فهذا لابأس به، فهو عبارة أخرى عما ذكرناه من قصد ملاك المحبوبية، وهذا الكلام بنفسه يقال في قصد الثواب ويقال في قصد  الخشية من العقاب، فهما أيضاً في طول قصد الملاك، وليس في رتبته، يكون ننتبه، أنا عندما يقال لي مثلاً: زك أموالك، فإن لم تزك أموالك فعليك العقاب الكذائي، وأنا أخاف من العقاب، ولكن ما هو قصدي أولاً؟ قصدي أمتثل الأمر بالزكاة، باعتبار وجود ملاك لهذا الأمر، بموجبه أصدر المولى أمره بالزكاة، ثم أيضاً في طول قصد الامتثال لأمر مولاه أريد أن أحصل على الخشية والأمن من عقابه، هذا لا بأس به ولا مشكلة فيه عندي، ولذلك يقول: وأما قصد تحصيل الثواب، ودفع العقاب فهما في طول قصد موافقة ملاك المحبوبية، ومبنيان عليه لا في عرضه، ليس في رتبته، في رتبة واحدة، توضيح ذلك من الماتن: أن موافقة ملاك المحبوبية لما لم يكن داع ذاتياً للمكلف، لم يصلح للداعوية إلا بلحاظ جهات خاصة، وهذا خوش مطلب أيضاً فيكون أن نلتفت، يقول الآن صح نحن قلنا إن المكلف يمتثل أمر مولاه بلحاظ قصد ملاك أمره، أمر مولاه، ولكن انظر قصد الملاك لا يتوجه إليه المكلف، إلا لما نضم له تتمة، مثل ما يعبر العراقيون، هذه التتمة توضحه وتجعله ظاهراً وجلياً وبيناً وبارزاً، هذه توضح، لما يقول لك مثلاً: انتبه أيها المكلف فإن لي ملاك ملزم بموجبه أصدرت أمري، لا تتوجه لتأتي بقصد الملاك بما أمرك به الله، لكن لما الله يقول لك: انتبه! أمرتك لتحصل على رضاي، وتدخل جنتي، وتأمن من عقابي، وتحصل على المزيد الوافر من ثوابي، ترى نفسك تتحرك، فإذاً قصد الملاك وحده لا يحرك، فلابد أن يضاف إليه تتمة ليتاح به إيضاح المحركية، يعني المحركية أولاً وبالذات لمن؟ لقصد الملاك، ولكن ظهور وبيان وبروز قصد الملاك لابد أن يرتب عليه شيء آخر، الثواب، الأمن من العقاب، الحصول على المصلحة، نعم هكذا يقول، هذا خوش كلام.

ولذا يقول: وتوضيح ذلك: أن موافقة ملاك المحبوبية لما لم يكن داع ذاتياً للمكلف، لا يقول لك: ترى أنا أحببت هذا الشيء، الله مثلاً يقول لك: أنا أحب الصلاة، فأريد من عبادي أن يصلوا إلي، يقول: لا، إن صليتم سوف تنهاكم الصلاة عن الفحشاء والمنكر، والصلاة معراج للمومن، أو الصلاة صلة بين العبد وربه، فيأتي لنا بأمور، فماذا تصير هذه الأمور هذه، هذه التتمات؟ نعم داعية في طول الداعي الأول، يعني الباعث والمحرك أولاً ما هو ؟ قصد الملاك، ولكن هذا داعي ثاني، يعني مثل إذا قلت لك ماذا؟: بر والديك، أنت تعرف يوجد داعي أول لبر والديك، ما هو الداعي الأول؟ فيه علاقة، علاقة دم ولحكم وفكر، وعاطفة وما إلى ذلك، طيب هذه هي العلاقة، ولكن كثيراً من الناس ينسى هذه العلاقة، أو يغفل عنها، أو لا يلتفت إليها، لما أ قول له: انتبه إذا بررت والديك ترى كم الله سيعطيك من الخيرات، ويدفع عنك من الأذيات، فتراه يصير عنده نشاط وحيوية في بره لوالديه ، مع أن هذا (الله يعطيك وكذا) في طول العلاقة الأساسية، التي هي ماذا؟ علاقة الدم واللحم والعواطف والأفكار، تربيتُ في حضنه، ولذلك يقول: لما لم يكن داع ذاتياً للمكلف، لم يصلح للداعوية، إلا بلحاظ جهات خاصة تكون داعية في طول، في رتبة متأخرة بعده، في طول داعويته،  و تلك الجهات على قسمين:

 بعضها يرجع للمولى، وبعضها يرجع للعبد، الذي يرجع إلى المولى هذا من الكملين من الناس، الناس الذين في رتبة عالية، الذين لاينظرون إلى أنفسهم، وإنما ينظرون إلى ربهم، الذين بلغوا مراتب الصديقين، ككونه أهلاً للطاعة، (لكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك)، أو لحب العبد، حبه إياك، أليس في الزيارة الجامعة (وبذلتم أنفسكم في حبه) هكذا عبارة موجودة، أو شكراً منه لنعمه أو نحوها، وأخرى ترجع للعبد نفسه، كطلب الرفعة، أنا أريد درجات عالية في جنات النعيم، أريد أن أصير مع الخليل ومع الحبيب (صلوات الله وسلامه عليه)، واستحقاق الشكر، لماذا أؤدي الطاعة؟ حتى الله يقول لي: (وكان سعيهم مشكوراً) يشكر سعيي، وأيضاً دفع المحذور (لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر) واستجلاب المحبوب الدنيويين أو الأخرويين، فأرى أنا لماذا أطيع؟ أطيع حتى أحصل على درجات عالية، طيب لماذا قال بعض الأعاظم من علمائنا ومن المحققين بل وصل بهم الحال إلى درجة القطع في أقوالهم كما تقدم قرأناه بالأمس الماضي، قالوا: إن قصد المصلحة أو قصد الثواب، أو خشي العقاب، فهذا لا يتقرب بالعمل لله، يقول: لعل وعسى أن يكون قصدهم شيئاً آخر، لأنه إذا كان هذا في طول قصد الملاك فهذا لا يؤثر ولا يضير كما شرحنا، ولذلك يقول: والظاهر عدم منافاة شيئاً منها للتقرر، فتصح العبادة من القاصد للثواب ومن الخاشي من العقاب، ومن الطالب للمصلحة، في طول قصد ملاك الأمر بنحو يكون داعي الداعي، كما هو محل الكلام.

هناك إشكال بسيط يستعرضه.

وهناك إشكالات: أولاً نستعرض الإشكال البسيط ثم نستعرض الإشكال العميق: يقول في الأمس الماضي ذكرنا أن بعضهم قال: طلب المصلحة يحقق القربة، سواءً كان طلب المصلحة الدنيوية أو الأخروية، الخشية ماذا من العقاب، والمحاذير سواءً كان في عالم الآخرة أم في عالم المادة، الشهادة، أيضاً يتحقق به قصد القربة، يقول: هذا هل يتناسب مع عبادة الله، هذا الكلام الذي أنت جاي تقوله، حتى إذا جعلناه في طول قصد، هذا من باب ماذا؟ لا يتناسب مع عبودية الواحد الأحد، عبودية ذي الجلال والإكرام، عبودية فاطر السماوات والأرض، هذا من قبيل المعاوضات، افعل لي كذا، أفعل لك كذا، كأننا نتعامل ماذا؟ عبد مع عبد، هذا ما فيه تناسب، ماذا جاي تقول أنت أيها السيد صاحب المحكم؟، يقول هذا الكلام أنا أرد عليه، كيف أرد عليه؟ لو نظرنا إلى طلب الثواب، الخشية من العقاب، طلب المصلحة، بمعزل عن قصد الملاك، كان هذا الكلام تام، لأنه ما يصير تناسب بين هذا وبين العبودية للواحد الأحد، لكننا إذا نظرنا إلى هذه الأمور في طول، انتبهوا إلى كلمة (في طول) يعني في رتبة متأخرة عن قصد الملاك، ماذا فيها؟ مافيها أي مشكلة، ولذا تعبيره جميل جداً، قال: داعي الداعي، يعني الداعي الأولي الذي هو المحرك والباعث للعبد ماهو؟ قصد الملاك، ثم في طول، في رتبة متأخرة عن قصد الملاك سوف أأمن من العقاب أحصل على الثواب، أطلب المصلحة التي هي السعة في الرزق والأمن في الوطن وما إلى ذلك من الأمور، هذه ماذا فيها؟ ولذلك قال: الدعوى السابقة مدفوعة بأن ذلك إنما يتم إذا لم يلحظ العبد رضا المولى ومحبوبيته في مقام امتثاله لأمر مولاه، إذا ما لاحظت قصد الملاك باعتباره داع للامتثال، فهذا ما فيه تناسب مع العبودية للعبد، ولكن نحن لا نقول بأنه فقط يحصر حركته وانبعاثه لامتثال أمر مولاه في الحصول على المصلحة ليس إلا، هذا ليس عبداً، بل كان الداعي بالمباشرة هو دفع المكروه وجلب المحبوب، على أنه أثر العمل نظير اللوازم الخارجية الطبيعية، يقول أصلاً في الحقيقة هذه الأمور وإن قصدت بل لعل قصدها لا ينفك في بعض الأحايين لأصحاب بعض الأذهان عن قصد الملاك، يعني أنا إذا أردت أن أصلي، أنا لست بالغاً تلك الدرجة من العبودية، بحيث ناسي نفسي وعندي ذوبان في الحق تبارك وتعالى، بل أنا أصلي وأسبغ الوضوء وأذهب إلى المسجد في الصف الأول، لكن عندي أهداف غايات من هذه الصلاة، ومن جملتها أني أريد تلك المكانة في الجنة، وعندي أهداف حتى في الدنيا، أريد أن أرزق الولد الصالح، وأريد أن أجنَّب عن حوادث الدنيا وعن بلياتها، عندي أهداف، ولكن في طول قصد ملاك الأمر الصادر من المولى، ماذا فيها هذه؟ على أنه أثر العلم، نظير اللوازم الخارجية الطبيعية، إذا كنت أقصد فقط الشيء هذا، المصلحة فقط دون قصد الملاك، هذا قطعاً لا يتناسب معه،  أما إذا كان في طول، فالتناسب بين بل واضح، نظير اللوازم الخارجية الطبيعية، أو عوض، نظير أجرة الأجير حيث تكون داعويتها لعمل الأجير بالمباشرة، لا في طول محبوبية المستأجر لعمله، هل ياترى أنا إذا جئت أن أصلي نظير أخذ الأجرة؟ ما يصير، لا، عندي على الأقل في عالم اللاشعور، عندي شيء، من أني أريد أن أصلي حتى أحضى برضا الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، فعندي يعني شيئان، شيء للآخرة وشيء لنفسي، شيء لله وشيء لنفسي، ذاك الشيء الذي لله هو الداعي لله، هو الأول، و الشيء لنفسي هذا داعي الداعي، يعني بحيث لو كان الشيء لنفسي فقط ليس إلا، لما تحركت، ولكن لأنه يوجد داعي محرك وباعث وهو قصد ملاك الأمر، تحرك للحصول على ما يكون لنفسي، وليس أجرة الأجير، الأجير إذا ما تعطيه أجرته ما أتى، ولكن الحال ليس هكذا، بل أنا ذهبت إلى المسجد وصليت في الصف الأول، وخشعت وخضعت في صلاتي، وغيره، فعندي إرادة للآخرة ولطلب قصد ملاك الأمر، ولكن في طول هذه الإرادة عندي أشياء ثانية أريد أن، بخلاف ما إذا كان جلب المحبوب لي، لنفسي، ودفع المكروه ملحوظاً على أنه داعي الداعي، هل رأيتم كيف داعي الداعي؟ يعني الداعي الأولي قصد الملاك، والداعي الثاني هو المصلحة التي تحصل لي، من الرزق بالولد الصالح، شخص الله يرحم والديه كان يكرر علينا ويقول: إذا تريدون الله يرزقكم أموالاً كثيرة وذرية طيبة فعليكم بصلاة الجماعة، وفعلاً رسخ في أذهاننا هذا الشيء، كان يقول لنا ذلك، أنا أذكر لما كنا في قم، كنا نطارد لصلاة السيد المرعشي (الله يرحمه) ولكن راسخ في ذهننا أن هذه صلاة الجماعة لها آثار طيبة، إن الله يرزقك الولد  الطيب الصالح ويرزقك الوفرة في المال، لأنه منذ أن كنا صغار وهذا الشيء يرسخ في ذهننا، فيترسخ في ذهن الواحد، ولكن أيضاً في ذهن الواحد يرى كلام الماتن سليم أن في ذهن الإنسان ماذا؟ قصد الملاك، الذي على أثره أصدر المولى أمره بالصلاة.
عل كل، بخلاف ما إذا كان جلب المحبوب ودفع المكروه ملحوظاً على أنه داعي الداعي مع كون الداعي بالمباشرة هو محبوبية المولى، بأن يأتي العبد بالعمل لأنه محبوب للمولى وطاعة له كير يرضى عنه، ويكون العبد  أهلاً لرحمته، حقق ماذا؟ كونه محلاً للفيض، وبعيداً عن نقمته، فإن ذلك لا يمنع من التقرب للمولى، واستحقاق الشكر منه، بالإحسان للعبد والإنعام عليه ودفع المكروه عنه، والماتن يعطينا مثالاً عرفياً، انظروا المثال العرفي، الآن الإنسان يتحبب لعشيرته، ويحسن إليهم، يحقق أمرين: 
الأمر الأول: زيادة اللحمة و الارتباط الوثيق، ولكن في نفس الوقت يتحقق أثر ثاني، وهو أن يكونوا ـ العشيرة ـ يده وعينه، والمدافع الناصح له، بأي سبب؟ بالإحسان إليهم وإبعاد السوء عنهم والتحبب لهم، ولذلك انظروا ماذا يقول، نكتفي بهذا المثال واضح.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
